
يقظان التقي

يشهد الــعــالــم تـــطـــوّرات مــهــمّــة فــي تنظيم 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، حـــديـــث الأوســــــاط 
ــيــــة  ــيــــاســ الــــعــــالمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســ
في  تطبيقاته  تطوير  بعد  والاجــتــمــاعــيــة 
ي الاتحاد 

ّ
مجالاتٍ عديدة، ولا سيما مع تبن

 بهذا الخصوص، 
ً
الأوروبي قانوناً شاملا

ــيــــذي أصــــــــــــدره الــــرئــــيــــس  ــفــ ــنــ ومــــــــع أمــــــــر تــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن يدعو إلــى مزيد من 
الــشــفــافــيــة وتــطــبــيــق مــعــايــيــر جـــديـــدة في 
استخدامها.  ومــجــالات  التقنيات  اعتماد 
وفي بريطانيا، عُقدت قمّة دولية متعدّدة 
الأطــــــراف عـــن الــســامــة المــتــعــلــقــة بــالــذكــاء 
الاصطناعي، جمعت 24 دولــة، منها دول 
ــر 

ّ
عربية احتلت المــراتــب الأولـــى فــي المــؤش

الـــعـــالمـــي لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؛ الإمــــــارات 
والــســعــوديــة  وقــطــر. وهــي  تتبنى خططاً 
واســتــراتــيــجــيــات لــتــنــويــع اقــتــصــاديــاتــهــا، 
وبـــدأت الاســتــثــمــار فــي بــرنــامــج »AL« في 
ــــام والــصــنــاعــة  ــ الــصــحــة والــتــعــلــيــم والإعـ
والقطاع المالي، وتحفيز القيمة الإنتاجية 
للشركات وتسريع الإنــجــازات في تشكيل 
بيئاتٍ مبتكرة، في حين تسعى الدول إلى 
الأزمات  بتفاوت، بسبب  التقنيات  امتلاك 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والاضــطــرابــات 

الأمنية وضعف البنى التحتيّة.
ع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثيرٌ 

ّ
يُتوق

التنبؤ بما  البشرية، ولا يمكن  كبيرٌ على 
سيحمله، ومن دون أي فكرة عما قد ينتج 
من تغلغله في حياة مليارات الأشخاص. 
آخـــر الــتــطــبــيــقــات، مــا أعــلــنــه إيــلــون ماسك 

سلام الكواكبي

يبدو أن الدول الأوروبية قد حسمت أمرها 
فيما يخصّ مسألة الهجرة إليها، إذ قرّرت 
ــواجـــه المـــلـــف بــكــل الـــوســـائـــل الــزجــريــة  أن تـ
الــعــســكــريــة والــقــانــونــيــة والمـــالـــيـــة المــتــاحــة، 
ــتـــي تــرتــبــط تــحــديــداً بــحــمــايــة الـــحـــدود  والـ
مــن وصـــول أهـــل الــجــنــوب والـــشـــرق. الــغــرب 
عـــمـــومـــا، وعـــلـــى رأســـــه الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــلــــجــــوء بــكــونــه   الـــهـــجـــرة والــ

ّ
يــحــصــر مـــلـــف

ــقــــراره ولاقـــتـــصـــاده  ــتــ تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لاســ
ولأمــنــه. وبــالــتــالــي، هــو لا يــأخــذ بالاعتبار 
أمــنــي  أو  ــيـــاســـي  سـ أو  إنـــســـانـــي  بـــعـــد  أي 
 جــزئــيــا فـــيـــه، على 

ٌ
ــو مــــســــؤول أو بــيــئــي، هـ

إلــى هــذا المنطق،  الهجرة. واستناداً  مسألة 
تــتــهــرّب الــــدول الــغــربــيــة أيــضــا، وبــشــراســة، 
تأثير مشاركتها  مــدى  مــن دراســـة وتقدير 
التاريخية، والمستمرّة أحياناً، في الوصول 
بدول الجنوب إلى ما هي عليه من أوضاع 
مأساوية. هي أوضاع تدفع الجيل الجديد، 
 في مجتمعات الجنوب، 

ً
الذي يُشكّل غالبية

إلى البحث عن موطئ قدمٍ ولقمة عيش في 
دول الشمال، فالنزاعات المتأجّجة والحروب 
المستمرّة والفساد الممنهج وسواد الأنظمة 
الديكتاتورية والأزمات المناخية المتعاظمة، 
هــي وغيرها عــوامــل أساسية فــي دفــع أهل 
وبالتالي،  ملجأ،  عــن  البحث  إلــى  الجنوب 

ا عن الحياة. 
ً
للسعي إلى الهجرة بحث

وبــــعــــيــــداً عـــــن الإحــــــالــــــة المـــــــجـــــــرّدة لـــزمـــن 
ــنــــد نـــتـــائـــجـــه  ــــف عــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الاســــتــــعــــمــــار والـ
الــســلــبــيــة الــتــي أدّت إلــــى نــشــوء كــيــانــات 
ــة، كــــــون هـــذه  مـــريـــضـــة أو شـــبـــه مــــريــــضــ
الإحالة ستشجّع المدافعين عن الاستعمار 
على تشديد انتقاد التحليل، باعتبار أنه 
الوطنية  للدولة  اللوم  توجيه  من  يهرُب 
الـــفـــاشـــلـــة، فــســيــاســات الـــشـــمـــال الــحــالــيــة 
ــشــجّــع على 

ُ
ز مــن اســتــدامــة الــحــال وت

ّ
ــعــز

ُ
ت

إلــى   
ٍ

تـــطـــويـــره ســلــبــا مـــن دون أي ســـعـــي
في  للمساعدة  أو  التمكّن،  عند  إصــاحــه 
الاعتقاد  ويمكن  الإمــكــان.  عند  إصــاحــه 

أحمد مفرح

الــتــطــوّرات الإقليمية الــحــادثــة أخــيــراً،  مــع 
تــبــرُز مــصــر نقطة مــحــوريــة فــي الــعــاقــات 
ــــار شــراكــتــهــا  ــة، خــصــوصــا فـــي إطـ ــيـ الـــدولـ
ــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وهـــــي الـــشـــراكـــة  مــ
الــتــي تــلــقــي الــضــوء عــلــى جــوانــب عــديــدة، 
بما فــي ذلــك الــوضــع الحقوقي فــي مصر، 
الذي أصبح موضوعاً للنقاش والتساؤل 
 صحوة حقوقية 

ً
عما إذا كانت هناك فعلا

تلوح في الأفــق، أم أن الأمــر لا يعدو جزءاً 
من حملة ترويجية حكومية.

يــقــف المــجــتــمــع الــــدولــــي أمـــــام تـــحـــدٍّ كبير 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع فـــي مــصــر. فمن 
الاستقرار  لدعم  ماسّة  هناك حاجة  جهة، 
والــتــنــمــيــة فـــي الـــبـــاد. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
الجسيمة  الانـــتـــهـــاكـــات  تــجــاهــل  يــمــكــن  لا 
ــر مـــوازنـــة  ــ لــحــقــوق الإنــــســــان. يــتــطــلــب الأمـ
دقــيــقــة ومـــســـتـــمـــرّة بـــن هــــذه الأولــــويــــات، 
ــرام حــــقــــوق الإنــــســــان  ــ ــتـ ــ مــــع تـــأكـــيـــد أن احـ
والــحــرّيــات الأســاســيــة يجب أن يــكــون في 
تــحــوّل وشــراكــة دولــيــة.  صميم أي عملية 
ي مقاربة شاملة تجاه 

ّ
الــضــروري تبن من 

فقط  ليس  تشمل  الحقوقية،  الإصــاحــات 
وإنهاء  السياسيين  المعتقلين  عن  الإفـــراج 
ممارسات التعذيب والاختفاء القسري، بل 
أيضاً تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون 

والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المعروفة   ،2011 لسنة   173 القضية  كانت 
مات 

ّ
إعلامياً باسم »التمويل الأجنبى لمنظ

المــدنــى«، والتي لم تتجاوز قيود  المجتمع 
الــنــظــام مـــع رمـــوزهـــا المـــنـــع مـــن الــتــصــرّف 
الــخــارج، بمثابة  إلــى  أموالهم والسفر  في 
مـــســـمـــار جـــحـــا لـــلـــنـــظـــام المـــثـــقـــل بـــالـــديـــون 
ــدر بـــيـــان ضـــــدّه من  والأزمــــــــات، فــكــلــمــا صــ
أميركا أو أوروبا أو هجوم أو هجاء، سارع 
بتهديد  أو  شــكــلــي،  بشكل  القضية  بفتح 
روتــيــنــي، فيصمت الــغــرب، ويــتــمــادى هو 
ــن، مـــثـــل مــــا حـــدث  ــ ــريـ ــ فــــي انـــتـــهـــاكـــات الآخـ
للحقوق  المصرية  التنسيقية  في  للزملاء 
والحريات التي سحقها بشكل كامل. وفي 
ــل الــحــمــيــمــي،  ــتـــواصـ لــحــظــات الــــهــــدوء والـ
ترفع أسماء بعض المنظمات من القضية، 

وقيود السفر على بعض أشخاصها.
لـــم يــعــد لــــدى المــجــتــمــع الـــحـــقـــوقـــي، طـــوال 
الــســنــوات الأخــيــرة، أدنـــى شــك، فــي أن هذا 
أساسي  بشكل  محميٌّ  الراديكالي  النظام 
ــن عــــدد مـــن شـــركـــائـــه الـــغـــربـــيـــن، ولــيــس  مـ
أنه  أدنــى استعداد لخسارته بزعم  لديهم 
لا يوجد بديل له، حتى إن إصرار بعضهم 
ــمــات القضية 

ّ
عــلــى اســتــمــرار وجــــود مــنــظ

173 وحــمــايــتــهــا، ووضــعــهــم كــخــط أحــمــر 
تـــجـــاوزه، كــمــا أشـــار  لــلــنــظــام لا يستطيع 
مقال سابق للكاتب في »العربي الجديد«، 
كان هدفه كشف جزء من انتهاكات النظام 
تحقيق  أجـــل  مــن  وفــضــحــهــا، لاستغلالها 
مــصــالــحــهــم، خــصــوصــا فـــي مـــجـــال وقــف 
الهجرة غير الشرعية، من دون أي اعتبار 
لــلــوضــع الــحــقــوقــي فـــي المــجــمــل الــــذي ظل 
ــوأ، وبــلــغ ذروتـــه  يتنقل مــن أســـوأ إلـــى أســ

أخيراً، بعد مرور عقد من عمر النظام.
لن يحتاج النظام في الفترة الحالية لترويج 
تحرّكاتٍ يظهر فيها أنه بدأ بالتراجع عن 
المدافعين  مواجهة  في  المستمرّة  سياساته 
الحقوقية،  والمنظمات  الإنــســان  حقوق  عن 
 عن ممارساته ولا يهتم إلا 

ٌ
فالعالم منشغل

ببقائه، كما أنه لم يُطلب منه صراحة ذلك، 
جورجيا  إيــطــالــيــا،  وزراء  رئيسة  إن  حتى 
ميلوني، كانت تأخذ بيد الرئيس المصري، 

دمـــاغـــيـــة،  شـــريـــحـــة  زرع  عــمــلــيــة  أول  ــن  عــ
أظهرت زيادة في خلايا الدماغ العصبية 
)نيورالنيك(  )تيليباثي(، وشريحة أخرى 
ــارات المــرســلــة. ما  تساعد على قـــراءة الإشــ
ــان خـــيـــالًا عــلــمــيــا، يــتــجــه لــيــصــبــح بــدايــة  كـ
لــــواقــــع مــســتــقــبــلــي فــــي تــطــبــيــقــات بـــرامـــج 
تحويل النص إلى كلام )مــورف(، وجودة 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو )هــــيــــتــــبــــاو(، ومـــســـاعـــد 
 ( السوق بميزاتها وجودتها  كتابة يقود 
العالم  جاسبر(، وما يتيح السيطرة على 
بـــخـــاف الـــتـــوكـــيـــدات الــبــشــريــة )تـــومـــاس 

هوبز(. 
لا يــمــكــن تــخــيّــل إخـــفـــاقـــات مــمــاثــلــة بعد 
تفقد  فقد  الاجتماعي،  التواصل  شبكات 
الإنسانية الأمل والأخلاق والتمكّن. وهو 
ر مــنــه المــســؤول الأمــمــي أنطونيو 

ّ
ــذ مــا حـ

غــوتــيــريــس بـــالـــدعـــوة إلــــى إعــــان الــذكــاء 
 

ُّ
الاصــطــنــاعــي »تـــهـــديـــداً وجـــوديـــا لا يــقــل

خــطــراً عــن الــحــرب الــنــوويــة«، وتحذيرات 
ــثــــل ســتــيــف  مـــــن شـــخـــصـــيـــات مـــــؤثـــــرة مــ
هوكينغ، وبيل غيتس، وإيلون ماسك، من 
مخاطر تعكس قلقاً متزايداً في المجتمع 
تشير  التحذيرات  هــذه  والتقني.  العلمي 
ــــوازن بــــن الــتــقــدم  ــتـ ــ ــــى الـ ــــى الـــحـــاجـــة إلـ إلـ
الــتــكــنــولــوجــي والأمـــــــان الـــعـــام وتــطــويــر 
أن  بروتوكولات سلامة مشتركة لضمان 
تــكــون الأنــظــمــة الــنــاتــجــة آمــنــة ومــوثــوقــة، 
ــارود  ــ ــــدل فــلــســفــي )هــ مــــا يــدخــلــهــا فــــي جـ
غاردنر( عبر وجهات نظر مختلفة، بشأن 
الحياة  روح  عن  بعيداً  المغامرة  تقود  أن 
الطبيعة، ومن يقف وراءهــا من جماعات 
ودول، ومن يتحمل مسؤولية ما تنتجه 

تلخيص المعلومات من مصادر متعددة، 
وكــتــابــة الـــعـــروض الــتــقــديــمــيــة، والــشــعــر 
الجامعية  والرسم والموسيقى والأبحاث 
مـــلـــمـــوس  ــــح  ــيـ ــ ــــوضـ تـ ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ دون  مـــــــن 
المــحــتــمــلــة. وهـــو ما  للمخاطر والمــكــافــآت 
يقوم بتنفيذه فكر »ما بعد الحداثة« في 

أسئلة البحوث الكبرى والنظريات.
ــــي فــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ  اســـــتـــــخـــــدام الـــــــذكـــــــاء الاصـ
الحروب، وما قد يؤدي إلى تطوير أسلحة 
مــســتــقــلــة يــمــكــنــهــا اتـــخـــاذ قـــــــرارات بــشــأن 
لٍ بشريٍ، تثير 

ّ
الحياة والموت من دون تدخ

ما  ذلك  مثال  قانونية وأخلاقية،  مخاوف 
يستخدمه الجيش الإسرائيلي المحتل في 
ة ، لتحديد 

ّ
ــز حـــرب الإبـــــادة والــقــتــل فــي غــ

أســراب  الصواريخ ونشر  إطــاق  منصات 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار. فــيــمــا تــحــولــت 

ميادين  إلــى  أوكرانيا  في  المعارك  جبهات 
والحرب  الحديثة،  التكنولوجيا  لاختبار 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، والــــتــــواصــــل عـــبـــر الأقــــمــــار 
أسلحة ذكية  إذ استخدمت  الاصطناعية، 
مــســارات  تغيير  على  عالية  قـــدرات  ل 

ّ
تمث

التطورات تشير  الميدانية. هذه  التطورات 
إلــى بــدايــة عصر جديد مــن الــحــروب، مما 
يثير تساؤلات عن تأثير ذلك على القانون 
الدولي وقواعد الاشتباك ودرجات الأمان، 
وســــط مـــخـــاوف عــمــيــقــة تـــجـــاه الــتــقــنــيــات 
ــــدم الــــــــذي تـــــحـــــرزه فـــــي اســــتــــخــــدام  ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
مــلــيــارات البيانات والــنــصــوص والــصــور، 
التي تشكل نماذج لقلب أنظمة وعلاقتها 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  الـــســـام.   بمستقبل 
ــثـــورة المــعــلــنــة، إذ  لــيــس وحــــده فـــي هـــذه الـ
البرمجيات  مــن  الآلاف  مــئــات  ــداول  تــ يــتــم 
الحرّة في غياب آليات الرقابة والضوابط 
والتشريعات، والتي قد تشكل خطراً على 
قــطــاعــات الــطــائــرات والــســيــارات والأدويـــة 
والتعليم والتحول الأنثروبولوجي البالغ 
ــر عــلــى الــفــكــر الإنـــســـانـــي، وعــلــى نحو  الأثــ
لا تــراجــع عــنــه، وبــمــعــزل عــن المـــكـــان، وعــن 
ومصادرها  المعلومات  نوعية  من  التأكد 
ومضامينها الواقعية، والفائدة والمخاطر 

غير المتوقعة )رافائيل سيمون(.  
بــيــئــة جـــديـــدة مـــع إعــــان الــبــيــت الأبــيــض، 
للذكاء  إطـــاق معاهد بحثية جــديــدة  عــن 
ــارات  ــيــ ــلــ ــي، وتــــخــــصــــيــــص مــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
ــــدولارات لتمويل مــؤسّــســات ومــبــادرات  الـ
المنافسة  مجالات  وفي  والتطوير،  البحث 
مع الصين، التي تروّج لخطط واستثمارات 
ــة. لكنها  حـــول تــطــويــر روبـــوتـــات الـــدردشـ

مــجــال تكنولوجيا  فـــي  تــحــديــات  تـــواجـــه 
ــة. الــــــســــــؤال: كــيــف  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الــــرقــــائــــق الإلــ
سيتطور النقاش بين البشر والروبوتات، 
وكـــيـــف ســـيـــؤثـــر ذلـــــك عـــلـــى ســـــوق الــعــمــل 
لديهم  المتشائمون  عــام.  بشكل  والمجتمع 
ــم الآلات 

ّ
إجـــابـــة. لــم يــعــرف بــعــد كــيــف تــعــل

الأنماط  تعلم  وكيفية  التوقع،  أو  التخيل 
الموجودة التخطيط بشكل ذكي.

ــق، قـــــال »عــــــــــرّاب« الـــذكـــاء  ــابــ  فــــي وقـــــت ســ
»إن بعض  الاصطناعي، جيفري هينتون 
مخاطر روبوتات الدردشة الذكية مخيفة 
للغاية«. هناك مخاوف من أن التطور غير 
المنضبط، قد يؤدي إلى انتشار المعلومات 
ة، ما يستدعي الحاجة إلى تعريف 

ّ
المضلل

الـــهـــويـــة الإنـــســـانـــيـــة والـــقـــيـــمـــة الأســـاســـيـــة 
ــاء الــصــنــاعــي  )كـــــوزويـــــل(. قـــد يــصــل الــــذكــ
إلــــى نــقــطــة يــصــبــح مــعــهــا قــــــادراً، فـــي عــام 
يمكن تصوره  مــا  كــل  تــجــاوز  2045، على 
»)هانز  الإنسانية  بعد  »مــا  فــي سيناريو 
مــورفــيــك(. المــهــم، هــو العثور على الــتــوازن 
ق الرفاه والسعادة للفرد، 

ّ
المفقود الذي يحق

وإضفاء الطابع الديمقراطي، وخلق فرصٍ 
ــان، والــحــد مــن تــفــاقــم أنظمة  وشــبــكــات أمــ
وجــــود جهات  فــي  والــعــنــصــريــة،  التمييز 
تحاول استخدام الذكاء لفعل أمور سيئة 
أو منح الروبوتات القدرة على خلق أهداف 
على  والتأثيرات  التسلح،  وسباق  فرعية، 
ــن الــقــومــي والــصــنــاعــات،  ــ الــوظــائــف والأمـ
وفي ظل مشاكل معقدة، مثل تغيير المناخ 
والــرعــايــة الــصــحــيــة، والــعــواطــف كــمــا في 

الروايات ذات النزعات المستقبلية. 
)كاتب لبناني(

أن هذه السياسات تترجم موقفاً بنيوياً 
للمفهوم،  الــســلــبــي  بــالمــعــنــى  اســتــشــراقــيــا 
مــن دول الــجــنــوب. وفـــي المــشــهــد الــعــربــي، 
تـــــــردّد الــــغــــرب كـــثـــيـــراً فــــي اتــــخــــاذ مــوقــف 
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي. وإن  واضــــح مـــن ثـ
اعــتــقــد بــعــضــهــم حــيــنــهــا بــأنــه ســاهــم في 
أو  الــســوريــة،  الــحــالــة  فــي  تأجيجها، كما 
الليبية،  الــحــالــة  فــي  كــمــا  حــســم بعضها، 
الـــــذي ســــاد هو  الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك  إلا أن 
اعتبار هذه المنطقة بشعوبها غير مؤهّلة 
ف 

ّ
للتحول الديمقراطي، وأنها بؤرة تخل

ــم أن تتعاون 
ّ
وإرهـــــاب. وبــالــتــالــي، يــتــحــت

الدول الغربية مع قادة أشداء يسيطرون 
أشكال  كانت  والبشر، مهما  الحجر  على 
هذه السيطرة ومهما وسمت بالموبقات. 

لـــلـــمـــواد  مــــصــــدر  هــــي  إذاً  الــــجــــنــــوب  دول 
الأولـــــــيـــــــة، وأســـــــــــواق اســــتــــهــــاك واســــعــــة، 
حقوقها   

ّ
جُـــل حيث  رخيصة  عاملة  وأيـــدٍ 

كصناديق  ستخدم 
ُ
ت أنها  كما  مستباحة. 

النزاعات  لتسوية  ودولــيــة  إقليمية  بــريــد 
يــنــخــرط  أن  مــــن دون  لـــلـــحـــدود،  الـــعـــابـــرة 
الأصــــحــــاب الــحــقــيــقــيــون لـــهـــذه الـــنـــزاعـــات 
فيها. وأي تحوّل ديمقراطي في هذه الدول 
»الديمقراطيات«  مصالح  يُــهــدّد  أن  يمكن 
ــيــــد دعــــم  ــفــ ــة. وبــــالــــتــــالــــي، مـــــن المــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
التحكّم  على  قـــادرة  مستبدة  حكم  أنظمة 
 ذات أبعاد 

ً
ذ سياسة

ّ
نف

ُ
بشعوبها بحيث ت

أمني مرتبط  الأول،  الغرب:  أربعة لصالح 
بمحاربة الإرهــاب. ويُترجم هذا عبر دعم 
ــا وتــقــنــيــا لإحـــكـــام  ــادّيــ ــوات الأمـــنـــيـــة مــ ــقــ الــ
السيطرة على شعوبها. كما يستوجب من 
الانتهاكات مهما  عــن  النظر   

ّ
الــغــرب غــض

كــانــت، إلـــى درجـــة يمكن أن يــتــم الاعــتــمــاد 
 مـــن لا تسمح 

ّ
عــلــيــهــا فـــي الــتــعــذيــب بــحــق

القوانين الغربية بتعذيبهم. يتعلق البعد 
الثاني بملف الهجرة، فعلى دول الجنوب 
إذاً أن تحمي حدود دول الشمال من تدفق 
الــاجــئــن مهما كـــان الــثــمــن ومــهــمــا كانت 
غرق السفن أو 

ُ
النتيجة، إذ يمكن لها أن ت

الثالث،  البعد  اعــتــقــال.  معسكرات  تفتتح 

عبد الفتاح السيسي، في مهرجان الشراكة 
ــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أخــــيــــراً، بــالــتــزامــن  مـ
ــالـــي رغــبــتــه في  مـــع إعـــــان الـــقـــضـــاء الإيـــطـ
اســـتـــدعـــائـــه لــلــتــحــقــيــق فـــي تــعــذيــب طــالــب 
الــــدكــــتــــوراه جـــولـــيـــو ريــجــيــنــي وقـــتـــلـــه مــع 
خمسة من المصريين، قتلهم جهازه الأمني 
بدم بارد للتغطية على الجريمة وتقديمهم 

قتله مفترضين.
كما يمكن الــقــول إن الــنــظــام الـــذي قــام في 
مــنــهــجــيــا  قــمــعــيــا  ــا  ــمـــوذجـ نـ أسّــــــس   2013
مستمرّاً، كان الأقدر من المجتمع الحقوقي 
الغرب، وكــان أكثر فهماً  التعامل مع  على 
لــدوافــعــهــم، لـــذا نــجــحــت مـــنـــاوراتـــه معهم 
ــدة تـــلـــو الأخــــــــرى، كــمــا  ــ ــ عـــلـــى الـــــــــدوام، واحـ
 حــقــوق الإنــســان كما 

ّ
أنـــه تــعــامــل مــع مــلــف

ــات  يتعامل مــع المــلــف الاقــتــصــادي والأزمــ
ويفعل  كثيرة،  وعــوداً  يطرح  إذ  الشعبية، 
ثم  الفقر،  نسب  بتقليل  يتعهّد  النقيض، 
للتجار  بالتصدي  يتعهّد  العملة،  يــعــوّم 
الوقود  وخفض الأسعار، ثم يرفع أسعار 
والــغــاز، فيعُم الــغــاء! يؤكد فــي كــل لحظة 
وفـــي كــل وســيــلــة )حــتــى فــي إذاعــــة الــقــرآن 
الـــكـــريـــم( وبـــأيْـــمـــان مــغــلــظــة بــحــفــظ تـــراب 
ــتـــنـــازل عــنــهــا جــــــزراً ومـــدنـــا  الــــوطــــن، ثــــم يـ
ــيــــال  ــتـــى إن الأجــ ــي، حـ ــ ــوانــ ــ وســـــواحـــــل ومــ
الــقــادمــة قــد تفشل فــي الــتــعــرّف إلــى ملمح 

الدولة المعروف.
فــي وادٍ، ويــطــبــق إجــــراءات  الــنــظــام  يتكلم 
 حملات الإســاءة 

ّ
الــواقــع. يشن مغايرة في 

بالخيانة  والاتــهــام  والشيطنة  والتشويه 
والــعــمــالــة لــلــخــارج، كما اتــهــم أحــد رمــوزه 
الإعــامــيــن الــزمــيــل حــســام بــهــجــت، وهــو 
يــســتــعــرض صـــورتـــه مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــلــجــيــكــي، ثـــم يــنــهــي قــاضــي إحــــدى أهــم 
القضايا التي استمرّت عقداً ونيفاً بتوجيه 
من السلطة التنفيذية في جزء من الثانية، 
ــادة أوروبــــا أدراجـــهـــم أو  وقــبــل أن يــعــود قـ
 مـــداد الاتــفــاقــيــات، وكــأنــهــا لــم تكن. 

ّ
يــجــف

حتى إن أحــد رمـــوز لــجــان الــنــظــام، اعتبر 
النظام مع   على تسامح 

ً
دليلا الحال  هــذا 

إليه، وكــأن ثمن  معارضيه ومن يسيؤون 
الاتفاقية برمتها »وهبرة« التمويل إغلاق 
الــقــضــيــة 173. وفـــي أحـــد فــصــول القضية 
ــاضٍ فـــي ســبــتــمــبــر/  ــ ــدر قـ ــ )المـــتـــحـــركـــة( أصـ
ق 

ّ
أيلول 2021، قراراً بحفظ التحقيق المتعل

بستة مدافعين، ورفع حظر السفر بحقهم، 
ــــن بــيــنــهــم  وأوقـــــــف تــجــمــيــد أصـــولـــهـــم، ومـ
الفتاح ونجاد  عــزة سليمان وإســـراء عبد 
الــبــرعــي: والــغــريــب أن بــيــان مــؤسّــســة دعم 
العدالة، التي يترأسها ناصر أمين، اعتبر 
أن قرار قاضي التحقيق في القضية، أن لا 
 خمس 

ّ
وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق

منظمات، لا يعني إغلاقها بالكامل، وقال 
إنه لم يشمل كل المنظمات.

لو حللنا قرار قاضي التحقيق أخيراً إغلاق 
الــقــضــيــة 173 ضـــد المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
وسياقه الزمني، نجد أن له علاقة بالاتفاق 
وترفيع  بالشراكة  الــخــاص  أخــيــراً،  المعلن 
العلاقات الأوروبية ونتيجة غير مباشرة 
ــال رســالــةٍ إلــى  لـــه، حــيــث أراد الــنــظــام إرســ
 

ّ
ملف مــع  يتعامل  بأنه  الغربيين  الشركاء 
المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق 
الإنسان كرهائن و»كارت« مساومة يرتبط 
الــحــقــوقــي،  المــلــف  مــع   بتعاملهم 

ً
مــبــاشــرة

وأنه لا يأتي بالتهديدات، بل بالامتيازات. 
ــــون عـــن  ــــاضـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــنــــمــــا يـ ــيــ ــي، حــ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
على  سيعمل  يرتكبها،  الــتــي  الانــتــهــاكــات 
تــخــفــيــف قــبــضــتــه وبــطــشــه ضـــد المــدافــعــن 
عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، 

ــانـــت مــســاهــمــة  مــــن حـــقـــائـــق وأحـــــكـــــام.  كـ
الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية محوراً 
رئــيــســيــا فــي مــنــتــدى دافــــوس الأخــيــر من 
الأنماط  وتحديد  البيانات  تحليل  خــال 
والـــــــــرؤى الـــتـــي تـــســـاعـــد الــــشــــركــــات عــلــى 
ــاءة  ــفـ ــكـ ــد الــــعــــقــــبــــات، وتـــحـــســـن الـ ــديـ ــحـ تـ
التنموية  الصيانة  في  دوره  إلى  العامة، 
عات 

ّ
التوق تشير  فيما  الــجــودة.  ومــراقــبــة 

المالية للإنتاجية إلى أرقام كبيرة؛  نحو 
تكتشف   .2024 عـــام  فــي  مــلــيــار دولار   44
النشوة  بــرمــجــيــات وبــرامــج تثير  يــومــيــا 
أو الصدمة في ارتداداتها قطاعاً منافساً 
تقريرٍ  وبحسب  ولــلــعــمــال.  العمل  لــســوق 
والتنمية،  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  لمنظمة 
فـــــإن خـــطـــر هــيــمــنــة الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى 
قطاع الأعمال يقع في دائرة الأعمال التي 
النتيجة  مــهــارات منخفضة.  إلــى  تحتاج 
عــــالــــم بـــــا عــــمــــل، نــــاهــــيــــك عـــــن الأزمــــــــات 
السينما  مثل  قــطــاعــات،  فــي  الاجتماعية 
والمطاعم والتجمعات التجارية، ونقابات 
عمالية وقوانين عمل وضريبة سياسات 
تــعــلــيــمــيــة، وتـــغـــيّـــرات فـــي مــفــهــوم الــدولــة 
 

ٍ
والـــســـيـــادة، والــعــمــات، ومــنــظــورٍ ثــقــافــي
 مــخــتــلــفٍ عــن الأفـــكـــار الروتينية 

ٍ
وعــلــمــي

قــد يقضي  التقليدية.  اللغة والمــقــدرة  فــي 
الإنــســان الآلـــي )الـــروبـــوت( على نحو 95 
مــلــيــون وظــيــفــة فــي الــشــركــات المتوسطة 
والكبيرة الحجم، خلال السنوات الخمس 
المقبلة. وتستحوذ منتجات أطلقت أخيراً، 
مــثــل »تــشــات جــي بــي تــــي«، عــلــى مخيلة 
ما  مع  للتفاعل   

ً
فرصة ــر 

ّ
وتــوف الجمهور، 

يُعرف بـ »الذكاء التوليدي«، الذي يمكنه 

الاســتــقــرار على حــســاب الــحــرّيــات، لأن أي 
ر 

ّ
توتر مطالبي أو شعبي، يمكن له أن يؤث

سلباً على تدفق المــواد الأولية الضرورية 
ــاديــــات المـــــتـــــطـــــوّرة، كـــمـــا لـــــه أن  ــتــــصــ لــــاقــ
الرابع  البعد  يرتبط  الهجرة.  على  يُشجّع 
ــان( دولــــة إســرائــيــل،  ــ ــ ــر بــأمــن )وأمـ ــيـ والأخـ
الــرغــم مــن كل  الــغــرب، على  التي يعتبرها 
الحقائق، واحة الديمقراطية الوحيدة في 

صحراء الأنظمة الشمولية. 
ــقــــاب الــــذي  بـــعـــد أن بــــاركــــت أوروبــــــــا الانــ
وقــع فــي تــونــس، مــؤدّيــة مساعدات مالية 
ــة الــتــونــســيــة  ــ ــدولـ ــ كــــبــــرى لـــكـــي تـــقـــبـــض الـ
بــيــد مـــن حــديــد عــلــى مــلــف الــهــجــرة منها 
وعــــبــــرهــــا، دفــــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــا 
يتجاوز الثمانية مليارات يورو للحكومة 
المــصــريــة. لـــم يــشــتــرط هـــذا الــســخــاء، ولــو 
من  المصرية  السلطات  ف 

ّ
خف

ُ
ت أن  شكلياً، 

أفــواهــهــم. الأولــويــة  قمع معارضيها وكــمّ 
ــام مــســتــقــرّاً  ــنـــظـ لـــلـــغـــرب هــــي أن يـــكـــون الـ
المــنــصــوص عليها  الأربــــع  مــهــامــه  لتنفيذ 
بالتحكّم  ق 

ّ
يتعل فيما  خــصــوصــا،  أعـــاه. 

ة 
ّ
بيد من حديد بالمعابر التي تصل بين غز

الشهيدة وسيناء. 
)كاتب سوري في باريس(

خــصــوصــا الــتــي لــهــا تـــواصـــل مــبــاشــر مع 
الآليات الدولية، والعكس صحيح. ويرسل 
ــة مــعــلــومــة ضــمــنــيــا، بـــــأن الــقــضــاء  ــالــ رســ
خــاضــع تــمــامــا لــســيــطــرتــه، وفـــي جــاهــزيــة 

للإدانة أو التمرير والتفويت.
يمكن  ولا  شــيــئــا،  القضية  إغـــاق  يمثل  لا 
ــوّل فــي  ــ ــحـ ــ اعــــتــــبــــاره إعـــــــــادة تـــمـــركـــز أو تـ
بعضهم.  يــزعــم  كما  السلوك  أو  المنهجية 
هــو لا يتجاوز موجة جــديــدة مــن حملات 
ضــرورات  تقتضيها  الباهتة  البروباغندا 
اللحظات  فــي  ومتطلباته  الــنــظــام  تعويم 
ــلـــى المــــيــــاه مــن  ــــى أعـ ــــرة، وســـحـــبـــه إلـ ــيـ ــ الأخـ
ــان، وفقرة  جــديــد، ولــيــس إلــى شــاطــئ الأمــ

.
ً
امتنان وشكر لن تستمر طويلا

سيستمر النظام في مصر في تكبيله عمل 
مختلفة  بقوانين  وتجريمهم  الحقوقيين 
واســتــهــدافــهــم بــأحــكــام غــيــابــيــة وقـــــرارات 
ضــبــط وإحــــضــــار ووضـــعـــهـــم عــلــى قــوائــم 
ــام مــــن أســــرهــــم بــســبــب  ــقــ ــتــ الإرهــــــــاب والانــ
 173 القضية  تــكــن  فــلــم  الــحــقــوقــي،  عملهم 
الإشكال الوحيد للاستهداف والاستنزاف، 

ولن تكون الأخير.
سنعمل، نحن الحقوقيين المصريين، بعزم 
وجــــد عــلــى تــصــحــيــح ذلــــك المـــســـار لــوضــع 
المـــلـــف الــحــقــوقــي عــلــى أولــــويــــة أيّ مــســار 
لــلــشــراكــة مــع الــنــظــام. سنعمل عــلــى إبــاغ 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــنــتــائــج تــلــك الاتــفــاقــيــة 
يرتكبه  ما  الحقوقي وحقيقة  المسار  على 
 

ّ
 المعتقلين السياسيين وبحق

ّ
النظام بحق

ــــوال الاتـــحـــاد  ــأمـ ــ ــي مـــصـــر بـ ــريـــن فــ ــاجـ ــهـ المـ
الأوروبي، فسياستنا واحدة، وهي أهمية 
ربط أي شراكة مع النظام المصري نتيجة 
لــتــغــيــيــر فـــي ســيــاســاتــه المــرتــبــطــة بــالمــلــف 
الـــحـــقـــوقـــي، وفــــي مــقــدّمــتــهــا عــــدم تــجــريــم 
الـــعـــمـــل الـــحـــقـــوقـــي وفـــتـــح المــــجــــال الـــعـــام، 
والممارسات  التشريعات  ترسانة  وتفكيك 
 

ّ
بحق الغيابية  الأحكام  وإلغاء  الوحشية، 
المعتقلين  آلاف  عــن  والإفــــراج  الحقوقيين، 
السياسيين، في محاولة لجلب نزر يسير 
مــن الــســلــم الاجــتــمــاعــي فــي الـــبـــاد، وقطع 
محتملة ضد  فعل  ردّات  أي  أمــام  الطريق 
وانتهاكاته  الــنــظــام وجــرائــمــه  مــمــارســات 
 

ّ
وقـــمـــعـــه عـــلـــى مــــــدار عـــقـــد. وأخـــــيـــــراً، يــظــل
مات 

ّ
والمنظ المــصــري  المــدنــي  المجتمع  دور 

الحقوقية حــاســمــا فــي رصـــد الانــتــهــاكــات 
والــدفــاع عــن الضحايا والضغط مــن أجل 
الــتــغــيــيــر. مــن الـــضـــروري تــوفــيــر الحماية 
والدعم لهذه الجهود من المجتمع الدولي 

لضمان استمراريتها وفعاليتها.
)حقوقي مصري في جنيف(

الذكاء الاصطناعي ليس وحده في ثورة البرمجيات

احمِ حدودي وتجاوز كل الحدود

رسائل إغلاق القضية 173 في مصر

يتُوقّع أن يكون 
للذكاء الاصطناعي 

تأثير كبير على 
البشرية، ولا يمكن 
التنبؤ بما سيحمله

يتحتمّ أن تتعاون 
الدول الغربية 

مع قادة أشداء 
يسيطرون على 

الحجر والبشر

يظلّ دور المجتمع 
المدني والمنظمات 

الحقوقية حاسماً 
في رصد الانتهاكات 

والدفاع عن الضحايا 
والضغط من أجل 

التغيير

آراء

صلاح الدين الجورشي

سدل الستار في تونس على قضية اغتيال اليساري شكري بلعيد، وصدرت أحكامٌ 
ُ
أ

الرأي  أن شغلت  بعد  نهائياً  القضية   
ّ

يغلق ملف أن  المتهمين، ويفترض   على 
ٌ
عالية

الذي أحاط بالجريمة،  الغموض  العام طيلة السنوات الماضية، كما كشفت المحكمة 
بصورة  كثيراً  أضــرّت  خطيرة،  وتداعيات  وسيناريوهات  تــأويــات  عليه  بت 

ّ
وترت

تونس وبمسارها الديمقراطي. بيّنت الأبحاث الأمنية والقضائية أن المجموعة التي 
قتلت شكري بلعيد، في 6 فبراير/ شباط 2013، تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة 
المرتبط بتنظيم القاعدة. يعني ذلك أن الاتهام الذي وجّهته أسرة الرجل، ورفاقه في 
حزب الوطنيين الديمقراطيين، إلى حركة النهضة وقيادتها بالوقوف وراء الاغتيال، 
الـــذي يضم خمسمائة  البحث  فــي تقرير ختم  يــوجــد  بــطــانــه. لا  قــد سقط وثــبــت 
صفحة أي إشــارة إلى حركة النهضة أو إلى أي عضوٍ من أعضائها، مهما كانت 
درجة مسؤوليته. كان واضحاً منذ لحظة الاغتيال أن من المستبعد وقوف »النهضة« 
وراء ذلك الحادث الذي هزّ تونس. صحيح أن الصراع بين الطرفين كان على أشدّه، 
وصحيح أيضاً أن هناك تقصيراً أمنياً في توفير الحماية لشخصية معارضة كانت 
»الترويكا«،  إبّــان حكم  الداخلية  العريض وزارة  تــرأس علي  حياته مــهــدّدة، في ظل 
ت فيها 

ّ
لكن الإقرار بذلك، وتحميل الحركة المسؤولية السياسية عن المرحلة التي تول

السلطة، لا يفضي بالضرورة إلى اتهامها بالقتل أو التخطيط له. إذ لو حصل ذلك 
 لعُثِرَ على معلومة، مهما كانت بسيطة، لتوريط حركة النهضة وعدّها شريكة 

ً
فعلا

في الجريمة. رفض خصوم الحركة هذه النتيجة المنطقية، وأصرّوا على أن القضية 
ذت خطة الاغتيال، لكن الجزء 

ّ
التي بَتّ فيها القضاء تتعلق فقط بالمجموعة التي نف

الثاني المتعلق بالتخطيط لا يزال قائماً، فهم لا يزالون مُصرّين على اعتبار زعيم 
»النهضة«، راشد الغنوشي، وأصحابه، شركاء في الجريمة بطريقة ما. لهذا، اعتبر 
الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد القضية »متواصلة، لا سيما ملف 
الجهاز السرّي الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال«. فهل ستظهر معطيات جديدة 
قوية تمسّ قيادات عليا في حركة النهضة؟ فهؤلاء موجودون في السجن منذ نحو 
سنة من دون أن يُزَجّوا في هذه القضية بالذات، ولم يتعرّض المتهمون لا من قريب 

ولا من بعيد لحركة النهضة خلال إجاباتهم عن أسئلة المحكمة.
تساءلت زوجة القاضي بشير العكرمي، القابع في السجن منذ أشهر، عن مصيره، 
مؤكدة أن التقرير الذي اعتمدته المحكمة هو نفسه الذي أعدّه العكرمي وبسببه اتهمته 
أطــراف سياسية بأبشع التهم، ولــم يطرأ عليه تغيير أو تعديل، ما يعني أن زوجها 
بريء سجن ظلماً، والمطلوب إطلاق سراحه والاعتذار إليه. رحّبت »النهضة« بالحكم 
واعتبرته دليل براءتها من دم بلعيد، بعد أن كانت تخشى تحميلها المسؤولية بأي 
طريقة. مع ذلك، يستمرّ التوتر الأمني والسياسي والإعلامي بينها وبين السلطة، فبقاء 
الغنوشي وبقية الكوادر في السجن، من دون أن يطرأ أي تغيير على وضعهم، يعني 
أن  المهم  المعارضة،  أطــراف  أن يتواصل الاشتباك بين  الحركة مستهدفة. طبيعيٌّ  أن 
تتغير مضامين الاشتباك وأولوياته. جميع الأحــزاب والقوى الاجتماعية هُمّشت أو 
قصيت من المشهد، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل. ويفترض، في ضوء 

ُ
أ

ما حصل في المرحلة الماضية، أن يغيّر الجميع أهدافهم ووسائل العمل. يعاني الجميع 
مــن تضييق الــخــنــاق. مــع ذلــك، لا يــزال كــل طــرف يعمل لحسابه، وهــنــاك مــن يعتقد 
أن مصلحته تكمن في التضييق على شريكه في الساحة، ويشعر بالسعادة كلما 
تعرّض هذا الخصم للمنع أو السجن، بل يساعد في التخلص منه بكل الطرق بما فيها 
غير الشرعية. والسؤال حالياً: ماذا بعد غلق ملف بلعيد والبتّ في قضية رفيقه محمد 
الغنوشي  حمّل 

ُ
ت التي  بالرواية  لم يعد يهتم كثيراً  العام  الــرأي  أن  البراهمي؟ خاصة 

مسؤولية قتل منافسيه، وقد استقال التونسيون من السياسة منذ سنوات.

حسن مدن

استخبارات  وأجــهــزة  الإرهــابــي  داعــش  تنظيم  بين  لتبسة 
ُ
الم العلاقة  ليست خافية 

ومراكز نفوذ في بعض الدول، استخدمته لتنفيذ أجندات خاصة بها في صراعها 
نفسه  تنظيماً مسلحاً سمّى  تكون  أن  قبل  »الداعشية«،  أنّ  النفوذ. صحيحٌ  على 
ت فــي صـــورة دمــويــة بشعة رأيــنــاهــا في 

ّ
»الــدولــة الإســامــيــة«، فــكــرة إرهــابــيــة تجل

الــعــراق وســوريــة وغيرهما، وقــد تتجلى فــي صــور أخــرى أيــضــا، ناعمة، لكنها لا 
 خطورة، إن لم تكن الأخطر، لأنها تحمل في ثناياها البذور المنتجة للإرهاب 

ّ
تقل

في أشــدّ صــوره دمــويّــة وبشاعة. سيقول قائلون، وفــي قولهم كثير من وجاهة، 
التعليمية من  »داعـــش« من خــال ما حملته كثير من مناهجنا  ربّينا  »نحنُ من 
الــحــرّ، ومــن خــال مــا نشره بعض  لــلــرأي الآخــر وقمع للاجتهاد  تكفير وتسفيه 
التهلكة،  إلــى  أنفسهم  إلقاء  الشباب على  »الــدعــاة« ممن حــرّضــوا  بـــ من يوصفون 
فتهم شرّ توظيف. لكن الفكرة المتطرّفة التي 

ّ
موا إلى القوى والمحاور التي وظ

ّ
فسُل

ينطلق منها التنظيم لم يكن بوسعها أن تتحوّل تلقائياً إلى تنظيم مسلح بإمكانات 
نته من السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وسورية، والتمدّد 

ّ
لوجستية مك

صال مباشر مع 
ّ
لــولا دعــم المستفيدين مــن خدماته، ســواء بات بــلــدان أخـــرى،  إلــى 

قيادته، أو عبر اختراق صفوفه باتقان. صنعوا التنظيم ولم يصنع نفسه، ولا يمكن 
إغفال حقيقة أن التنظيم، مُقدّماً نفسه »دولة خلافة إسلامية«، لم يعلن أي عمليةٍ 
ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أم غزّة، 
ف فيها بعض )أو كل( ملابسات 

ّ
قبل 7 أكتوبر وبعده. قد تحين اللحظة التي تتكش

في  نفوذه  وبسط  تمدّده  وتسهيل  وتسليحه،  وتمويله  المرعب  التنظيم  هــذا  خلق 
 حتى عند بسطاء الناس، 

ٌ
أراضٍ شاسعة. أما ظاهر الحقائق نفسها فهو معروف

ط لحال المنطقة بعده.
ّ
منذ نشأ التنظيم الذي أريد له أن يكون قاطرة لما يخط

 
ّ

رغم هزائم مُني بها التنظيم في سورية والعراق، وما لحق به من خسائر، فإن ملف
 مفتوحاً حتى يجني ثماره من صنعه وموّله 

ّ
»داعش« لم يُوجد ليُطوى، وإنما ليظل

ر له ما يحتاج إليه من معلومات استخبارية ضرورية ليستقطب في 
ّ
حه، ووف

ّ
وسل

صفوفه الآلاف المؤلفة من مقاتلين تدفقوا إلى أماكن سيطرته، من بلدان عربية وغير 
عربية، بينها بلدان في وسط آسيا كانت يوماً في عداد جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
المتورّطون  الأفراد  المحاذية لأفغانستان، وإليها ينتمي  السابق، ومنها طاجكستان 
التنظيم مسؤوليته عنها في قاعة للحفلات الموسيقية قرب  التي أعلن  في المجزرة 
 عدا عن الجرحى، 

ً
موسكو، في 22 مارس/ آذار الحالي، ذهب ضحيتها 143 قتيلا

للقضاء  الخامسة  والــذكــرى  تــزامــن  توقيتها  أن  مراقبون  التي لاحــظ  العملية  وهــي 
على آخر معاقل التنظيم ودولته في سورية، بعد حربٍ خاضها ضده تحالف دولي 
واسع، لكن التنظيم لا يزال، بين حين وآخر، يشنّ هجمات هنا وهناك، وأصبح العمال 
المتطرفة،  الجماعات  من  للتجنيد  عرضة  أكثر  الوسطى  آسيا  دول  من  المهاجرون 
أفغانستان،  إليه قاسم شاه إسكندروف، رئيس مركز دراســات  بحسب ما يذهب 
كت روسيا، في البداية على الأقل، في 

ّ
ومقرّه في عاصمة طاجكستان، دوشانبي. شك

 المجزرة في موسكو، وهي أكبر هجوم إرهابي له في أوروبا، 
ّ
أن يكون »داعش« نفذ

بالحرب  ربطاً  العملية  في  بالتورط  تسمّها،  لم  غربية،  واستخبارات  كييف  متهمة 
 بعد 

ً
الجارية في أوكرانيا، ورغبة في إلحاق صدع بالجبهة الداخلية الروسية، خاصة

الفوز الكاسح للرئيس بوتين في الانتخابات التي انتظمت قبل أيام، والتقدّم الميداني 
القتال في أوكرانيا في الأسابيع الماضية. وبإلقاء  الذي حققته موسكو على جبهة 
ع أن تكشف التحقيقات 

ّ
ذين، وعلى آخرين على صلة بالهجوم، يُتوق

ّ
القبض على المنف

م على الأقل معطيات تكشف بعض المستور. قد يكون  قدَّ
ُ
من يقف وراء الهجوم أو ت

»داعــش« هو الفاعل، لكن الأهــم معرفة الجهات الضالعة في تقديم كل ما يلزم من 
أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ عملية بهذا الحجم أوقعت ضحايا كثيرين. وكما في 

ش عن المستفيد.
ّ
حالات مشابهة؛ فت

فاطمة ياسين

باً يصل إلى درجة تحدّي الولايات 
ّ
يبدي رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، تصل

المتحدة بشأن الهجوم على رفح، والذي  يستند إلى تأييد قطاع واسع من الجمهور 
ذاتــه. وفي موضوع  الجمهور  انتخبها  التي  المتطرّفة  الحكومة  بقيادة  الإسرائيلي 
قوية،  وطنية«  »وحـــدة  على  تعتمد  إسرائيل  أن  يبدو  غـــزّة،  على  الــحــرب  استمرار 
 إلى رفح ستؤدّي إلى تأميٍن 

ً
فالجميع يعتقد أن متابعة الهجوم على غزّة وصــولا

كامل للاحتلال في الجنوب، وبعد الهجوم الموعود، سيكون لإسرائيل اليد الطولى 
في  الفلسطينية  للسلطة  فرصةٍ  أي  منح  برفض  نتنياهو  يجاهر  إذ  القطاع،  في 
الضفة الغربية وأي دور لها في إدارة غزّة، وذلك كله مستند إلى افتراض أن الهجوم 
 صافٍ ومناسبٌ لتتابع إسرائيل حياتها الهادئة من دون قلق تسبّبه 

ٌ
سيعقبه مناخ

»حماس«. ويقود هذا الحلم عناد نتنياهو إلى درجة تعطيله رحلة وفد إسرائيلي 
إلى واشنطن للتدارسِ بشأن الهجوم على رفح، ردّاً على امتناع الولايات المتحدة عن 
النار في رمضان )فقط!(، وإطلاق  التصويت على قرار ينصّ على وقف لإطلاق 
سراح الرهائن، وتسهيل دخول المساعدات، وهو قرار في جوهره يعطي نتنياهو 
بعض الوقت بقية رمضان لتجهيز نفسه لهجوم قوي يمنح الجنود الإسرائيليين 
شين للقتل ما يريدونه. يراجع نتنياهو نفسه ويوافق على سفر الوفد، مدركاً 

ّ
المتعط

بايدن  يطلبه  مــا  أميركية، وكــل  مــن دون مساندة  ينجح  لــن  رفــح  الهجوم على  أن 
التخطيط للهجوم بعناية أكبر.

ــمــسِــك إســرائــيــل بـــالأرض فــي معظم مناطق الــقــطــاع، وتــحــاصــره مــن الشمال 
ُ
ت

والشرق، وتسيطر على طريق صلاح الدين الذي يقطع غزّة رأسياً، وعلى مداخل 
التي تدخل غــزّة، وتــمــارس حصاراً  الخبز  م حتى في عــدد أرغفة 

ّ
رفــح، وتتحك

صارماً على مراكز الاستشفاء، بمعنى أن كل جريح هو في حكم الميت مؤقتاً. 
ويقول نتنياهو إن إسرائيل قتلت الرجلين رقمي خمسة وثلاثة في »حماس«، 
ويأمل الوصول إلى رقمي اثنين وواحــد. وليكون نصرُه مــؤزّراً يجب أن تسير 
دباباته في شوارع رفح الرئيسية، وهو مستعدُّ من الناحية العسكرية لبدء هذا 
الــذي كان قد حــدّد موعده في العاشر من مــارس/ آذار، لكن الخلافات  الهجوم 
الإسرائيلية الأميركية، وشهر رمضان، أجّلت الهجوم حتى إشعار آخر، ويبدو 
أن الوفد الذي وافق نتنياهو على إرساله إلى واشنطن سيضع لمساته الأخيرة 
لإخراج مناسب لاجتياح تعوّل عليه إسرائيل بوصفه معركة أخيرة، وسيكون 

وزير الأمن يوآف غالانت عرّاب الوفد الذي سيقود التفاوض.
المتحدة،  الولايات  مع  الناتج عن خلافها  الوقت  من  الاستفادة  إسرائيل  تحاول 
مجموعاتها  ومنح  أهدافها،  تحقيق  لضمان  كافية  إمكانات  لحشد  وتستغله 
العسكرية التي قاتلت في غزّة فرصة للراحة، ولإعادة تذخير نفسها عسكرياً 
ونــفــســيــا، ولـــعـــودة بــعــض الــفــرق الــعــســكــريــة غــيــر الأســاســيــة إلـــى ســـوق العمل 
 لــن تفوّتها 

ً
ل معركة رفــح فــرصــة

ّ
. تشك

ً
الإســرائــيــلــيــة الــتــي بـــدأت المــعــانــاة فــعــا

إسرائيل، وإن قدّمت بعض التنازلات للولايات المتحدة، فأرسلت شخصاً محبباً 
لدى الإدارة الأميركية لديه خبرة عسكرية في معارك غزّة، قاد عملية الرصاص 
المصبوب عام 2008، وعمليات التوغل في عامي 2009 و2010، وهو من أشد 
إن  إسرائيل  تسويق  في  النجاح  إلــى  ويسعى  القطاع،  على  للحرب  المتحمسين 
أقنع الأميركيين في إجابته عن سؤالين. الأول، عن المساعدات، والثاني عن وضع 
من  مفاوضاتٍ  في  يحتاجها  براغماتية  غالانت  تنقص  لا  »النصر«.  بعد  غــزّة 
الــولايــات المتحدة، وبعد أن  البراغماتية هــي مــا تبحث عنه  الــنــوع، والإجــابــة  هــذا 
رون لمراقبة هلال العيد، 

ّ
يعود غالانت، سيكون الناس في الأقطار العربية يتحض

وبعدها قد يكون شارعا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، الرئيسان في رفح، 
قد مُلئا بالمدرّعات الإسرائيلية.

محمد أبو رمان

بصورة مفاجئة، عاد الزّخم الشديد للاعتصامات والمسيرات إلى الشارع الأردني، في 
 أمام 

ً
ليالي رمضان، لدعم موقف أهــل غــزّة. ومنذ أيــام، يحاول آلاف المعتصمين ليلا

مسجد الكالوتي، بالقرب من سفارة الكيان الإسرائيلي، اقتحام السفارة، بينما يحول 
الأمـــن دون ذلـــك، مــا يـــؤدّي إلــى بعض الــصــدامــات والمــواجــهــات والاعــتــقــالات. قــد يبدو 
الأمر طبيعياً، فهنالك شارع هائج مائج غاضب محتقن نتيجة الإبــادة الجماعية في 
غزّة والخذلان العربي وضعف المجتمع الدولي. في المقابل، ثمّة حسابات أكثر تعقيداً 
ل حالة متقدّمة، نسبياً، 

ّ
وأصعب للسياسات الرسمية، بالرغم من أنّ الموقف الأردني يمث

الفلسطينية. في الأثــنــاء، تصعد  العربية الأخـــرى، بما في ذلــك السلطة  على الأنظمة 
خطابات بائسة مخجلة في السجال العام على مواقع التواصل الاجتماعي تتخذ طابعاً 
خطيراً يهدّد السلم المجتمعي، ويعزّز حالة من الاستقطاب الأعمى الهوياتي الذي ينقل 
المعركة الحقيقية من ساحة الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ومواجهة حرب 
الإبــادة الإسرائيلية وحماية الأمــن الوطني الأردنــي إلى حساباتٍ أقل من ذلك بكثير، 
 )Image( النظام وأطـــراف في المعارضة، ما يهدر الصورة الإعلامية بين أطــراف في 
للدور الأردني الدبلوماسي الرائد والخطاب السياسي الأردني المتقدّم في الدفاع عن غزّة 
ومواجهة الكيان الإسرائيلي دبلوماسياً، ويسيء كثيراً إلى جهود أردنية كبيرة خلال 
المراحل السابقة. مثل هذه الاحتكاكات والتجاذبات تقع في دولــةٍ تتخذ هذه المواقف 
سم الأمور بالهدوء في دول أخرى كانت 

ّ
المهمة والكبيرة والمعتبرة دبلوماسياً، بينما تت

مواقفها مخجلة وضعيفة ومحدودة، فكيف نفسّر ذلك؟! يتمثل الجواب في مجموعة 
من المحدّدات، في مقدّمتها ضعف الرسالة الاتصالية في الأردن، وهي مشكلة قديمة 
جديدة تعاني منها السياسات الأردنية دومــا، إذ لا يوجد »مطبخ إعلامي« محترف، 
قادر على صناعة الرواية والسردية ومواكبة المواقف السياسية، وهو أمرٌ ملحوظ بشدة 
إذا ما نظرنا إلى خطاب الملك عبد الله الثاني في القاهرة في بداية العدوان، والخطابات 
والتصريحات المهمة لوزير الخارجية، أيمن الصفدي، ولقاءات الملكة رانيا مع الإعلام 
الدولي، والإنــزالات الجوية التي اخترق فيها الأردن الحصار الإسرائيلي، وغيرها من 
جهود كان يفترض أن تترافق مع رسائل إعلامية ذكية قادرة على الوصول إلى الشارع 

، والشارع العربي ثانياً، وهو ما لم يحصل.
ً
الأردني أولا

في استطلاع رأي للمركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، لم يظهر الــرأي العام 
العربي، عموماً، اهتماماً بالمواقف الأردنية، ولا حتى في الضفة الغربية وغزّة، بالرغم من 
الجهود الدبلوماسية التي قام بها الأردن، والحضور الإعلامي اللافت للوزير الصفدي. 
ولا يختلف تقييم الاستطلاع الذي أجراه أخيراً المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية، إذ أظهر تواضعاً في تقدير الدور الأردني في الأراضي المحتلة. يكشف هذا 
وذاك أنّ هنالك مشكلة كبيرة في صوغ الرسالة الإعلامية الأردنية وقدرة الأردن على 
ل الجانب الثاني من المشكلة في القدرة 

ّ
 عن الخارج. يتمث

ً
الوصول إلى الداخل، فضلا

على إدارة الأزمات والتعامل معها، والغريب أنّ هنالك تقديراً واضحاً للسياسة الأردنية 
 من 

ً
من الشارع الأردني واعتزازاً بالمواقف الواضحة والصلبة، لكن هذه التوجّهات بدلا

السياسية  الشرعية  توافقات وطنية وتعزيز  لبناء  الــداخــل،  استثمارها سياسياً في 
وتصليب موقف الأردن، تحوّلت إلى مصدر تهديد وتحدٍّ بين المؤسّسات الرسمية من 
جهة، وقوى المعارضة والحراك الشعبي من جهةٍ أخرى. ثمّة فجوة منطقية، في العادة، 
بين الحكومات والمعارضات، حتى لو جاءت المعارضة إلى الحكم ستتغيّر حساباتها، 
هــذه بديهيات سياسية فــي العالم كــلــه. وبــالــضــرورة، هنالك اخــتــافــات بــن الــشــارع 
والحكومة في مستوى الدور الأردني المطلوب، وبشأن مسائل مثل ما سمّي »الجسر 
البري«، والموقف من اتفاقيات السلام، وهذا أمر من الممكن تحويله إلى فرصة للنظام 
يستثمرها في رفع سقف الدبلوماسية في مواجهة العدوان على غــزّة، لكن للآسف 
هدر هذه الأوراق المهمّة في يدي الأردن، مع خضوعٍ لحساباتٍ صفريةٍ في معادلة 

ُ
ت

صغيرة بحسابات الأمن الوطني والمصالح الحيوية بين مختلف الأطراف الداخلية، وهذه 
الأزمات الاتصالية والإدارية باتت بمثابة ظاهرة أساسية في تحليل السياسات الأردنية.

شكري بلعيد... النهضة بريئة 
حتى يثبت العكس

داعش في موسكو

عن مهمّة الوفد الإسرائيلي 
في واشنطن

الحرب على غزّة في الأردن
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آراء

مصطفى البرغوثي

ـــلـــت الـــجـــريـــمـــة الـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
ّ
مـــث

الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء في 
مدينة غزة، والمنطقة المحيطة به، ذروة جديدة 
فـــي طــبــيــعــة جـــرائـــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
يمارسها. وبعد أن دمّر الاحتلال أجزاء كبرى 
أكثر من شهرين، واعتقل  قبل  المستشفى  من 
مديره وعدة عاملين فيه وأخضعهم للتعذيب 
الاحتلال  أكــاذيــب  كُشفت  أن  الــوحــشــي، وبعد 
الشهيد  كتائب  لقيادة  مــركــزاً  استخدامه  عــن 
ــن الـــقـــســـام، وبـــعـــد أن عــجــز مــمــثــلــوه  ــديـ  الـ

ّ
ــز عــ

عـــن تــقــديــم دلــيــل حــقــيــقــي واحــــد عــلــى صــحّــة 
مزاعمهم، وبعد أن أعاد أبطال القطاع الطبي 
والصحي تشغيل المستشفى الذي شكّل ملجأ 
لــجــرحــى ومـــدنـــيـــن كــثــيــريــن، عــــاد الاحـــتـــال 
فقط ضد  ليس  بربرية شرسة،   هجمة 

ّ
ليشن

المستشفى، بل وضد الأحياء المحيطة به.
مُــحــاصــراً مــنــذ 13  الــشــفــاء  مــا زال مستشفى 
يــومــا. وحــســب تــقــاريــر وزارة الــصــحــة، أعــدم 
الاحـــتـــال مــئــتــن مــن المــلــتــجــئــن إلــيــه، وأكــثــر 
مـــن مـــائـــةٍ مـــن المــقــيــمــن حـــولـــه، واعــتــقــل أكــثــر 
ــوا 

ّ
مـــن ألـــف مـــن الـــنـــازحـــن، ثـــم أجــبــر مـــن تــبــق

مــن الــنــســاء والأطــفــال بــالــقــذائــف والــرصــاص 
على الرحيل جنوباً، وأشعل النار في مرافق 
عمليات  تقتصر  ولــم  المستشفى.  فــي  عــديــدة 
الــقــتــل والــتــدمــيــر عــلــى المستشفى نــفــســه، بل 
أحياء بكاملها حوله، في عملية  إلــى  امتدّت 

أيمن الشوفي

البلادُ التي بيعت رخيصة بالكاد بلغ ثمنها 
 بـــشـــار الأســــــد رئــيــســا 

َّ
ســـعـــر تــكــلــفــةِ أن يـــظـــل

يــوم،   
َّ

كــل الــنــاس  لعصابة تتهجّم على حــيــاة 
 القوانين المناسبة لإتمام ذلك بلا خجل، 

ّ
وتسن

 بــوجــهٍ جــديــد لها 
ُ
وهـــي أيــضــا الــبــادُ الــحــالمــة

غير مصاب بآفة الأسد الحاكمة.
 لا تشتريها الدول صاحبة 

ٌ
لكن الحلمَ بضاعة

ــرار فـــي الـــشـــأن الــــســــوري، تــلــك الــتــي تــريــد  ــقـ الـ
مــديــراً تنفيذيّاً  يــبــقــى »دراكــــــولا« ســوريــة  أن 
لــلــســيــاســات الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى فــــي المــنــطــقــة، 
ــة، وإعــــــــادة إنــتــاجــهــا  ــوريــ ــا تــفــتــيــت ســ ــهــ وأولــ
كليهما  أو  إثنيّة،  أو  جغرافيّة  كياناتٍ  ضمن 
مــعــا، وجَــعْــلِــهــا مصنعاً كبيراً لإنــتــاج مباهجِ 
 سياسية 

ُ
المخدّرات المتعدّدة. وفي هذا وظائف

غــيــر مــرئــيــة، تــكــمــن فـــي تــهــديــد دول الـــجـــوار 
ــرّر داخـــــل مــصــائــدِ  ــكـ ــتـ بــإمــكــانــيــة وقـــوعـــهـــا المـ
كبتاغون الأســد كلما دعــت الحاجة إلــى ذلك، 
الإيراني،  النفوذ  أمــام  الطريق  إفساحُ  وأيضاً 
 فــتــكــا عـــن شـــرور 

ّ
والــتــلــويــح بـــه خــطــراً لا يــقــل

مخدّرات الأسد العابرة للحدود والأخلاق.
 أمــــام رغــبــة 

ً
ــتـــاء حـــائـــا  هــــذا الابـ

ُّ
لـــم يــقــف كــــل

الـــســـوريـــن المـــعـــارضـــن حــكــم عــصــابــة الأســـد 
 

ّ
 يعكفوا فــي شهر مـــارس/ آذار مــن كل

ْ
مــن أن

عام على إحياء الذكرى السنوية للثورة عليه 
حين بدأت عام 2011. يحاولون التحايل على 
ــاق ثـــورتـــهـــم  بــتــجــديــد »لـــوغـــو«  ــفـ ــبـــاب إخـ أسـ
إبراهيم  المناسبة سنوياً، واستحضار سيرة 
ــبــــاســــط الــــــســــــاروت فــي  ــد الــ ــبــ الــــقــــاشــــوش وعــ

أسامة عثمان

جاء تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، 
ــى، فــــــي ســـيـــاق  ــفــ ــطــ ــمــــد مــــصــ بـــــرئـــــاســـــة مــــحــ
الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــلــب الأمــــيــــركــــي، بـــإصـــاح 
مــن دون  ولــو  الوطنية وتــجــديــدهــا،  السلطة 
موافقة من قوى فلسطينية كثيرة، بما فيها 
حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، وفي وقتٍ 
الفلسطينية،  القضية  به  تمرُّ  التعقيد،  بالغ 
ــي قـــطـــاع  ــ ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـــيـــس فـ ــشــ والــ
ة المــنــكــوب، فــقــط، بــل فــي الــضــفــة الغربية 

ّ
ــز غـ

أيـــضـــا. فــقــد مــنــح الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبّــاس 
بأنها  توصَف  التي  لحكومة مصطفى  ثقته 
فصائلية  مطالب  وســط  تكنوقراط،  حكومة 
واسعة بتشكيل حكومة توافق وطني. على 
أن تــتــصــدّى هـــذه الــحــكــومــة لمــهــمــات صعبة، 
ة، وتــوحــيــد 

ّ
ــإعــــادة إعـــمـــار قـــطـــاع غــــــز تـــبـــدأ بــ

ة، 
ّ
غــز وقطاع  الغربية  الضفة  في  المؤسّسات 

الــفــســاد، والتحضير  والإصـــــاح، ومــحــاربــة 
للانتخابات التشريعية والرئاسية. 

والصحيح أن هذا الحدث يعيد طرح الأسئلة 
هو  الحكومة  تشكيل  هل  الجديدة؛  القديمة 
ر منها الكثير، وهي تقوم 

َ
الأولوية، هل يُنتظ

ة، بل تكاد تكون معدومة، 
ّ
على أرضية مختل

بــافــتــقــارهــا إلــــى شــرعــيــة حــقــيــقــيــة، لــكــونــهــا 
تــتــجــاهــل غــيــاب رأي الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ل، بأي مؤسّسة قائمة، فلا مجلس 

َّ
غير الممث

فبعد  إبـــادة رهيبة،  انتقام وحشية ومــجــازر 
الــعــائــات لاثــنــي عشر  مـــن   

ٌ
لاف

ٓ
ا أن حــوصــر 

يــومــا مــن دون مــاء أو طــعــام وفــي حــالــة رُعــب 
رهــيــب مــن صــوت الــرصــاص والــقــذائــف التي 
ــف، لجأ الاحــتــال مــجــدّداً إلــى قصف 

ّ
لا تــتــوق

بــيــوت الــعــائــات بــطــائــرات F16 وبــصــواريــخ 
أبــــادت عــائــات بكاملها. والــعــائــات  مــدمّــرة 
باء 

ٓ
التي أبيدت ليست مجرّد أرقام، بل تمثل ا

ــوات وأجــــداداً  ــ ــفـــالًا وأخــــوة وأخـ وأمـــهـــات وأطـ
لــكــل منهم قــصــة وحـــيـــاة، وبعضهم  ــدّات  ــ وجـ
من الأطفال لم يعيشوا حياتهم بعد. ومنهم 
عائلة النونو التي أبادت صواريخ الطائرات 
ديّــة  أبــو  وعائلة  منها،  فـــرداً   16 الإسرائيلية 
حرق أفرادها حتى الموت داخل منازلهم 

ُ
التي أ

ــار فــيــهــا، وعــائــلــة  ــنـ الـــتـــي أشـــعـــل الاحــــتــــال الـ
ــا تــحــت الأنـــقـــاض  ــرادهــ ــن أفــ الــــزبــــدة الـــتـــي دفــ
إلـــى  ــــول  ــــوصـ الـ أحـــــد  يــســتــطــيــع  أن  ــن دون  مــ
جثامينهم، وعائلة حسّونة، وعائلة الجندي، 
شهيداً،   23 فقدت  التي  أبــو حصيرة  وعائلة 

بيد 16 فرداً منها.
ُ
وعائلة اللولو التي أ

وجرّ الاحتلال مئات من المعتقلين إلى عمارة 
ــى مـــركـــز تــحــقــيــق  ــ ــا إلـ ــهـ ــوّلـ الــــوحــــدة الـــتـــي حـ
التعذيب  ــر عــلــى  وتــعــذيــب. ولـــم يقتصر الأمـ
بــل تــجــاوزه إلــى تنفيذ الإعــدامــات الميدانية، 
إذ أفـــــاد شـــهـــود عـــيـــان بــــأن قـــــوات الاحـــتـــال 
أمرت تسعة من المعتقلين من مخيم الشاطئ 
بمغادرة العمارة والذهاب إلى بيوتهم، وما 
والــســيــر مبتعدين، حتى  المـــغـــادرة  بــــدأوا  إن 

إلى مرحلة  غنائيات تحدجُ الإخفاق، وتشير 
ســابــقــة كــانــت مُــخــصّــبــة بــالــحــلــم وبــالمــعــانــاة، 
الــقــدرُ معانداً لــدفــن »دراكـــولا«  إذ لطالما جــاء 
 جــــاء بـــرعـــايـــة مــــزاجٍ 

ٌ
ــة، وهـــــذا تـــجـــاهـــل ســــوريــ

أفكاراً  سياسي أميركي كان عقيماً، لا ينجب 
ــــــدّرُ تـــدابـــيـــرَ ضـــروريـــة لإتـــمـــام ذلــــك الــرحــيــل 

ُ
ت

، وبـــأســـرع 
ّ

ــل ــتـ المــنــطــقــي لــحــاكــم ســـوريـــة المـــخـ
ــــه بــقــي حــيــث هـــو، طـــوال 

ّ
وقــــتٍ مــمــكــن. غــيــر أن

مزيداً  فائقة  بحميميّةٍ  يحقن  الــســنــوات،  تلك 
اليابس،  وجــهِــه  جلد  تحت  »البوتوكس«  مــن 
ــه يــســتــعــيــر مــــن أحــمــر  ــ ــــك كـــمـــا لــــو أنـ يــفــعــل ذلـ
شفاه رخيص تريّثاً إضافياً ليداري به عُسْرَ 
لـــون الــبــشــرة، وانــهــيــاراتــهــا المــتــاحــقــة داخـــل 
تجويفات حمقاء لا تحمل سوى دلالاتٍ متقنةٍ 

من الخوف والعجز.
ــون هـــــذه المــــــــرّة الـــذكـــرى  ــوريــ ــســ اســـتـــقـــبـــل الــ
ار 

ّ
بش ضــد  الــســوريــة  للثورة  عشرة  الثالثة 

الأسد، مع إضافةٍ غير منتظرة، جاءت بها 
انقطاع  بــا  المتواصلة  الــســويــداء  انتفاضة 
منذ منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، 
الــســويــداء بقيت صياحاً  انتفاضة   

ّ
أن ومــع 

ــن، لـــكـــن ســـخـــاءهـــا المــتــمــثــل  ــويـ ــكـ ــتـ مـــفـــرد الـ
 بـــمـــداواة 

ً
بــالمــواظــبــة عــلــيــهــا جــعــلــهــا كــفــيــلــة

السوريين في باقي مناطق سيطرة  صمت 
جعلها  المــفــاجــئ  انبثاقها   

َّ
أن كــمــا  الــنــظــام. 

شعر النظام السوريّ ورأســه المريض بأن 
ُ
ت

ثــم دفنها، تستطيع  تــمَّ قتلها،  التي  الــبــاد 
نجب مــجــدّداً، ومــن صوتها المــزيــدَ من 

ُ
أن ت

الــرافــض صيغة الحكم  الــســيــاســي  الــحــراك 
الرفض يشبه  كــان هــذا  الحالية، حتى وإن 

ع بصلاحية تمثيلية، 
َّ
ا، ولا رئيس يتمت نيابيًّ

ة رئاسته، منذ سنوات، ولا  بعد أن انتهت مدَّ
منظمّة تحرير فاعلة؛ فمَن مانحُها الشرعية؟ 
هذا الخنق والاستفراد الاحتلالي في الضفة 
ة، فلا يزال مصيرها 

ّ
الغربية والقدس. أما غز

عــن توضيح  نتنياهو  امتناع  مــع  مــجــهــولًا، 
ــى الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب.  مــا يــنــويــه لمــا يــســمَّ
ومــع امتناعه عن ذلــك، لا يــزال يرفض عودة 
يــزال  ولا  الــقــطــاع،  إلــى  الفلسطينية  السلطة 
ة ضمان  يريد الاحتفاظ بدورٍ أمنيٍّ فيه، بحجَّ

ع عودة »حماس« إلى إدارة القطاع. 
ْ
من

لا يــــزال الــوضــع مــن جــمــيــع جــوانــبــه مــأزومــا، 
وغير نــاضــج، ولا تقتصر الأزمـــة على دوافــع 
نــتــنــيــاهــو الـــشـــخـــصـــيـــة، وســـعـــيـــه لاســتــنــقــاذ 
مصيره السياسي، ولكن إلى غياب الاستقرار 
عــهــا، أو حتى  دات تــصــدُّ عــن حــكــومــتــه، ومـــهـــدِّ
سقوطها، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم، 
ـــع الــخــافــات بــشــأن إدارة الــحــرب، 

ْ
أو عــلــى وق

ومــتــطــلــبــاتــهــا الـــتـــي بــــــدأت تــضــغــط لــتــلــبــيــة 
قاربوا،  )حيث  الملحّة،  القطاع  حاجات سكان 
إيصال  مقدمها  وفــي  المجاعة(،  في  وقعوا  أو 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة، بـــالـــتـــوازي مـــع تنامي 
عــلــى خلفية  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مــع  الــخــاف 
اجتياح رفح، في ظل تشكيك إدارة بايدن في 
قدرة، أو رغبة نتنياهو في استنقاذ المدنيين، 
روا  الذين يزيد عددهم على المليون إنسان، هُجِّ
ســن، فيما أولــويــات  إلـــى رفـــح، نــازحــن، مــكــدَّ

النار عليهم وأعدمت  أطلقت قوات الاحتلال 
التاسع  نجح  بينما  ميدانياً،  منهم  ثمانية 

في الهرب لينقل المعلومات عما حدث.
ولعل أكثر المشاهد إيلاماً كانت رؤية جرحى 
إلى  الــوصــول  محاولين  يزحفون  ومصابين 
مــركــز جمعية  إلـــى  أو  المــعــمــدانــي  المستشفى 
ــــود لــســيــارات  الإغـــاثـــة الــطــبــيــة، حــيــث لا وجـ
ــال  ــا الاحـــــتـــــال. وقــ ــ ــــرهـ ــافٍ بـــعـــد أن دمّـ ــ ــعـ ــ إسـ
أحـــد المــحــاصــريــن مـــن الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
الطبي إنــه حــوصــر وعائلته المــكــونــة مــن 19 
فــــرداً داخــــل بيتهم 11 يــومــا، وكــــان عــلــيــه أن 
ع قطرات الماء القليلة المتوفرة بين أفراد 

ّ
يــوز

العائلة، وعانوا جميعاً من المجاعة، والتوتر 
أن  المتواصل، وبعد  للقصف  المرافق  الرهيب 
عائلته،  من  اثنان  واستشهد  بيتهم،  قصف 
قــرّر استغلال انشغال دبــابــات الاحــتــال عن 
بيتهم، بالخروج مع عائلته والركض بعيداً 
عــن المــوقــع المــحــاصــر. ومــا آلمــنــي وفــطــر قلبي 
أفــراد عائلته أن يركضوا  قوله إنــه طلب من 
 

ّ
ولا يلتفتوا إلى الخلف، وإن سقط أحدهم أل
يحاولوا العودة لمساعدته، لأن ذلك سيعني 
موت الجميع، وقال إنه، باعتباره ربّ العائلة، 
الثواني  ركض خلفهم جميعاً، وهو يحسب 

حتى وصلوا إلى مكان آمن.
هــل هناك مــا هــو أكثر إجــرامــا وإمــعــانــا في 
الــظــلــم مـــن وضــــع أم وأب أو ابــــن فـــي حـــالٍ 
أو  لابنتهم  العون  تقديم  عن  فيه  يعجزون 
ابنهم أو أمهاتهم وآبائهم عندما يسقطون 

ار الأسد ويُرهق أعصابه، 
ّ

صراخاً يزعج بش
لكنه، في هذه المرّة، جاء من مكانٍ يجد فيه 
النظام السوري بأدواته الأمنية والعسكرية 
ما يُجبره على التريّث أو حتى الصمت، فلا 
يستطيع الادّعــاء كما اعتاد الادّعــاء سابقاً 
 وإرهــابــيــن مــأجــوريــن يــريــدون 

َ
أن سلفيين

البلاد  الأســـد، وحكم  الاستيلاء على عــرش 
بـــدلًا مــنــه، إذ إنــه يــواجــه منذ سبعة أشهر 
ــوّاراً مــن أقــلــيــة مــذهــبــيّــة لــطــالمــا ادّعــــى أنــه  ــ ثـ
يحميها ويحمي سواها من »خطر« الإسلام 
الــبــاد، وسلب  الــذي ينوي ابــتــاع  المتشدّد 
خصوصيّة أقلياتها. ما يحدُث في سورية، 
تلك البلاد المهترئة بالكامل، يبدو غير كافٍ 
ــار الأســـد ويستنهضه 

ّ
 لــســان بــش

َّ
 يــحــث

ّ
لأن

عــلــى الــنــطــق، فــيــســتــعــرض لــنــا فـــي ســرديــةٍ 
مــعــتــادة، حــتــى وإن كــانــت بــحــبــكــةٍ مهلهلة 
ومضحكة، التضاريسَ السياسية الجديدة 
فــي ســـوريـــة، فــهــو لــم يــتــنــاول فــي إطــالاتــه 
الإعلامية القيّمة انتفاضة السويداء ضدّه، 
لــه، في   غير مــرئــيّ بالنسبة 

ٌ
وكــأنــهــا حـــدث

 آمنة 
ً
وقـــت يــجــد فــيــه هـــذا الـــدراكـــولا فــســحــة

لالــتــقــاط مـــزيـــدٍ مـــن صــــور »الــســيــلــفــي« في 
الرئاسيّة(  القصور  )أحــد  المهاجرين  قصر 
مــع ممثلين ســوريــن أغــراهــم هــال الإنتاج 
ــانــــي، فـــقـــبـــضـــوا بـــــصـــــورةٍ مــســبــقــة  الــــرمــــضــ
إيــــــرادات الــشــهــر الــفــضــيــل. كــمــا ويستطيع 
ــــذه الـــجـــمـــهـــوريـــة مــنــزوعــة  ــا رئـــيـــس هـ أيـــضـ
ــر 

ّ
الـــســـيـــادة أن يــســخــر مـــن الــعــالــم المــتــحــض

فيدمج أمام عينيه جهازي الأمن العسكري 
والمخابرات الجوية في جهاز استخباراتيّ 

نــتــنــيــاهــو، ومَـــــن هـــم عــلــى يــمــيــنــه، مِــــن قـــادة 
فة، إيتمار بن غفير وبتسليئيل  الأحزاب المتطرِّ
ــا، هــــــو الـــــخـــــروج  ــ ــمـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ســــمــــوتــــريــــتــــش، وغـ
ة، وأشلائها. فهذه 

ّ
ة غز

َّ
»نصر«، ولو على جث بـ

غير  الــحــرب،  وحكومة  الاحــتــالــيــة،  الحكومة 
سقة، في العمق منها خلافاتٌ مصيرية عن 

َّ
المت

طبيعة الدولة، بين الدين والعلمانية، صحيح 
 

ِّ
ها، عند كل

َ
لتها، لكنها تفعل فِعْل أن الحرب أجَّ

مفترق تقريباً، بين مَن يدرك أهمية الاحتفاظ 
بالدعم الأميركي، وفي مقدمتهم وزير الأمن، 
يـــوآف غــالانــت، والـــوزيـــر فــي حــكــومــة الــحــرب، 
ــن بــالمــوقــف 

ِّ
بــيــنــي غـــانـــتـــس، وبــــن المــســتــخــف

الأميركي، وأبرزهما بن غفير وسموتريتش، 
الانحياز  غير  خــيــارًا  نتنياهو  يجد  لــم  فيما 
لهما، مــكــابِــرًا، إذ هــو أكثر مَــن يــدرك خطورة 
الـــظـــهـــور بــمــظــهــر المـــتـــنـــاقـــض مــــع واشـــنـــطـــن؛ 
لكونها الداعم الوحيد الباقي لإسرائيل، بعد 
الاحــتــال في  للعالم مبالغة دولـــة  أن ظــهــرت 
الإنسانية  الحُمْر،  الخطوط  وتجاوزها  الــرد، 
ا أن نتنياهو أصبح  والقانونية، الدولية. فإمَّ
الحكومة،  في  حلفائه  من  فين  للمتطرِّ رهينة 
أو أن هـــذا المــســار المــعــانــد هــو مــا يــؤمــن بها، 
، وفي الحالتين النتيجة متقاربة: تعطيل 

ً
فعل

ــا، وإحـــراجـــهـــا،  ــهـ ــاكـ الــخــطــط الأمــيــركــيــة، وإربـ
ــيـــة، فــي  ــلـ ــيـ ــبـــث الإســـرائـ ــا نــقــلــت هــيــئــة الـ ــمـ وكـ
 
َّ
د الحكومي الاحتلالي، أن

ُّ
معرض إظهار التبل

 أميركيًا رفيعًا قال لغالانت، في أثناء 
ً

مسؤول

صرعى برصاص الاحــتــال... وقــد قــال هذا 
ــيـــوم الــتــالــي  ــه اكــتــشــف فـــي الـ الـــرجـــل لـــي إنــ
لــخــروجــه مــن بيته أنــه فقد فــي عــشــرة أيــام 
33 كــيــلــوغــرامــا مـــن وزنـــــه. لا تــســتــطــيــع كل 
أكاذيب الاحتلال أن تبرّر الجرائم الوحشية 
الفلسطيني  الــشــعــب  يــرتــكــبــهــا ضـــد  الـــتـــي 
وضد المدنيين على وجه الخصوص. وبعد 
أكــاذيــب الاحــتــال عــن اغتصاباتٍ  انكشاف 
ــى تـــعـــذيـــب فــلــســطــيــنــي  ــ لــــم تــــحــــدُث، لـــجـــأ إلـ
ــلـــى الاعـــــتـــــراف بـــاغـــتـــصـــابٍ لــم  ــاره عـ ــ ــبـ ــ لإجـ
يــقــم بــــه، ولـــكـــن ذلــــك الـــكـــذب أصـــبـــح مـــكـــرّراً 

واحــــــد تـــحـــت مـــســـمّـــى مـــخـــابـــرات الــجــيــش، 
 الأركــان 

َ
وكــأنــه ارتــكــب بذلك إصــاحــا كــامــل

أن يتباهى بفضائله، وهو مجرّد  له  يتيح 
الــذي حــدث بدمج أجهزة  دمــج إداري، مثل 
الشرطة والأمن الجنائي، والأمن السياسي 
في جهاز واحد، علماً أن تلك الأجهزة تتبع 
ار 

ّ
يريد بش فــا  الداخلية،  إلــى وزارة   

ً
أصــا

الأســـد مــن قــــرارات دمــجــه تلك إلا أن يغازل 
 
ً
الإصـــــاح مـــن بــــاب المـــخـــادعـــة، يـــريـــد شــكــا

وجوده في واشنطن: »لم تتمكّنوا من إدخال 
50 شاحنة معونات إنسانية إلى شمال قطاع 
أكــثــر من  إجـــاء  مــن  ة، فكيف ستتمكنون 

ّ
ــز غــ

مليون شخص من مدينة رفح؟«.
دة  ة مــتــعــدِّ وأمــــام مــقــتــرح غــالانــت إدخــــال قــــوَّ
ة تتكون من جهات 

ّ
الجنسيات إلى قطاع غز

ــن ثـــــاث دول عـــربـــيـــة فــي  ـــحـــة تـــصـــل مــ
َّ
مـــســـل

المــنــطــقــة، بـــإشـــراف أمــيــركــي، لا يــتــضــح كيف 
ســيــتــعــاطــى نــتــنــيــاهــو مـــعـــه، وهـــــل يــنــجــح، 
فيما لو تحمّس له، في إقناع حلفائه الأكثر 

واليوم  ز. 
ّ
مقز بشكل  ومفضوحاً  ومكشوفاً 

تــتــراجــع بــعــض دول الـــغـــرب، الــتــي صــدّقــت 
أكاذيب الاحتلال عن وكالة الغوث لتشغيل 
الـــاجـــئـــن )أونـــــــــروا(، وقــطــعــت المـــســـاعـــدات 
عنها، عن قراراتها، وتعيد هذه المساعدات، 
للوكالة،  أزمــة عميقة  أن أحدثت  ولكن بعد 
وهي تعرف جيداً أن دوافع هجوم إسرائيل 
عليها محاولة تصفية ما تمثله من حقوق 

للاجئين الفلسطينيين.
ورغـــم إقــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــدم صحّة 
الأكــاذيــب ضــد الــوكــالــة، قـــرّرت وقــف تمويل 
ما لا يقل عن ثلث ميزانية الوكالة حتى عام 
2025. فــيــمــا يــشــكّــل خــطــراً داهـــمـــا عــلــى أهــم 
المساعدات  إيصال  على  قــادرة  دولية  وكالة 
ة مــن المــجــاعــة الــتــي بــدأت 

ّ
وإنــقــاذ شــمــال غـــز

فــــيــــه. ويـــــفـــــرض ذلــــــك عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــــــدول، 
ــة، الــتــقــدّم  ــيـ وخــصــوصــا الــعــربــيــة والإســـامـ
الــذي تزيد قيمته عــن رقــم تافه  لسد العجز 
الكذب  حبل  الضخمة.  لميزانياتها  بالنسبة 
قــصــيــر، ومــهــمــا بــلــغ الاحـــتـــال فــي أكــاذيــبــه، 
الأخـــرى. ولكن  تلو  الــواحــدة  فإنها تنكشف 
من سيعيد الحياة إلى 39 ألف امــرأة وطفل 
ــهــــدوا بـــــرصـــــاص الاحــــتــــال  ــتــــشــ ورجــــــــل اســ
الــجــســديــة  الآلام  ســـيـــرمّـــم  ــن  ــ ومــ وقـــصـــفـــه؟ 
سبّبتها  التي  الغائرة  والــجــروح  والنفسية 
العرقي  والتطهير  الجماعية  الإبــادة  جرائم 

والعقوبات الجماعية عديمة الإنسانية؟
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

إصــاحــيــا مــنــقــوص المــضــمــون، أو مــن دون 
مضمونٍ من الأساس.

في  ستوكر،  بــرام  الإنكليزي  الكاتب  أصــدر 
استلهمها  »دراكـــــــولا«.  روايـــتـــه   ،1897 عـــام 
الــثــالــث المـــعـــروف باسم  مــن شخصية فـــاد 
الكونت دراكـــولا حاكم مقاطعة والاكــيــا في 
رومانيا. ولاحقاً، تحوّلت الرواية إلى صيدٍ 
اع السينما، وهي بالفعل صارت 

ّ
ثمين لصن

كتابيّ  كذلك، منذ تحوّلت من نص ســرديّ 
إلى سردٍ بصريّ ملحّ ومتعدّد الدلالات. تلك 
الــشــخــصــيــة ذائـــعـــة الــصــيــت، والـــتـــي تقتات 
الظلام على دمــاء ضحاياها، تشبه في  في 
مــضــمــونــهــا الــتــشــريــحــي شــخــصــيــة حــاكــم 
مــقــاطــعــة ســـوريـــة المــفــيــدة فـــي أيــامــنــا هـــذه، 
ــد تـــفـــوّق على  ـــار الأســ

ّ
بـــل إن »الـــكـــونـــت« بـــش

الشخصية  تلك  دراكــولا، واجتاز  »الكونت« 
 عـــديـــدة، فثمن 

َ
الــدمــويــة، وســبــقــهــا بــمــراحــل

عــرشــه الــحــالــي جمعه مــن دمـــاء الــســوريــن، 
ــبــــاد  ــــي داخـــــــــل الــ ــم المـــــلـــــحّـــــة، فــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــذابـ ــ وعـ
وخارجها. وهو، وبخلاف دراكولا الحقيقي، 
غــذاءً عضوياً ضرورياً  الــدمــاء عنده  ليست 
رئيساً  لبقائه  مــجــازيــا  ثمناً  وإنــمــا  للبقاء، 
ــة، وكــأنــهــا  ــويــ بــــا دورةٍ دمــ ــارت  ــ لــــبــــادٍ صــ
المــرّات، وكانت  أيضاً فارقت الحياة عشرات 
 مرّة يظهر فيها »الكونت« 

ّ
تفعل ذلك في كل

ار الأسد بصحبة من يعتقد بأن التقاط 
ّ

بش
صــــورة »ســيــلــفــي« مــعــه هــي حــادثــة ممتعة 
للغاية، وذات معانٍ عميقة في هذا العرض 

ف أبداً.
ّ
السينمائي الكبير، والذي لا يتوق

)كاتب سوري(

ــقـــال إن  يــمــيــنــيــة بـــالـــســـمـــاح بــتــنــفــيــذه؟ قــــد يـ
واشنطن، هنا، تنهج سياسة الخطوة خطوة، 
وإنــهــا تسلك فــي الــطــرق الــســالــكــة، والطريق 
الــفــلــســطــيــنــي هـــو الأكـــثـــر يُــــسْــــراً، تــحــضــيــراً، 
لــلــتــعــامُــل مـــع أيِّ انـــفـــراج ممكن.  ـــة،  وجـــاهـــزيَّ
الــطــريــق الفلسطيني ســالــك؟  ـــا، 

ًّ
لــكــن هــل حـــق

ق هذه المعطيات، 
ْ
 الحكومة، وَف

ُ
أليس تشكيل

ـــقـــيـــة، 
ُ
 الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــواف

ِّ
ــل ــ ا عـــلـــى كـ

ً
ــز ــفــ قــ

أيِّ   
ُّ

شــل عنها  المعهود  الاحتلالية  والــوقــائــع 
تهميشها،  أو  جدّية  فلسطينية  استعدادات 
الأسبق  الحكومة  رئــيــس  تجربة  كــانــت  كما 
 بالتداعيات 

ٌ
سلام فياض؟ هل هذا استخفاف

العميقة التي تركتها الحربُ العدوانية غير 
ة على الشعب الفلسطيني، 

ّ
المسبوقة على غز

وتوجّهاته؟ أوليست هذه مصادَرة فجّة لآراء 
الناس، في هذه المرحلة المصيرية؟ هل يسمح 
هذا كله بأن يوصَف المسار الفلسطيني بأنه 

الأكثر انقيادًا؟ 
 هــــذه الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، في 

َّ
نـــقـــول هــــذا لأن

الــحــقــيــقــة، لــيــســت بــعــيــدة عـــن الــســيــاســة، فهي 
ـــى الــــتــــزامــــات منظمة  ــــى مــــا تـــســـمَّ مــســتــنــدة إلـ
بالأحرى  أو  السياسي،  وبرنامجها  التحرير، 
الدائرة  وفــي  فيها،  ذة 

ِّ
المتنف الجهات  التزامات 

بالتالي،  ونهجُها،  السلطة.  برئيس  المحيطة 
بة، وتشكيل  جرَّ

ُ
يسعى لتكريس هذه الوِجهة الم

ة أخرى، على أساسها. الواقع الجديد، مرَّ
)كاتب فلسطيني(

جرائم الاحتلال في مستشفى الشفاء وحبل الكذب القصير

»سيلفي« مع دراكولا سورية

حكومة فلسطينية جديدة... الخطوة الأسهل

من سيرمّم الآلام 
الجسدية والنفسية 

والجروح التي سببّتها 
جرائم الإبادة الجماعية 

والتطهير العرقي 
والعقوبات الجماعية؟

بقيت انتفاضة 
السويداء صياحاً مفرد 
التكوين، لكن سخاءها 

المتمثل بالمواظبة 
عليها جعلها كفيلةً 

بمداواة صمت 
السوريين في باقي 

مناطق سيطرة النظام

الحكومة الفلسطينية 
الجديدة ليست بعيدة 

عن السياسة، فهي 
ى  مستندة إلى ما تسمَّ

التزامات منظمة التحرير 
وبرنامجها السياسي
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